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قال الله تعالى : {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ } [الحجر :22] .

160 / 1 قال القاضي عياض(
)- في معنى قوله : { لَوَاقِحَ } -:" أي : تحمل الندى ثم تمجه في السحاب " .

ـــــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{ لَوَاقِحَ}أي : تحمل الندى ثم تمجه في السحاب. فهي لاقحة وملقحة .وإلى هذا ذهب بعض المفسرين منهم ابن مسعود-رضي الله عنه- (
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) .

قال ابن مسعود-رضي الله عنه-:"يرسل الله الرياح فتحمل الماء ،فتجري السحاب، فتدر كما تدر اللقحة(
) ثم تمطر "(
) .

قال الطبري(
) :" فقد بيّن عبد الله بقوله : " يرسل الرياح فتحمل الماء " أنها هي اللاقحة بحملها الماء ، وإن كانت ملقحة بإلقاحها السحاب والشجر ".

وقال بعض المفسرين : إن معنى : { لَوَاقِحَ }  أنها ملقحة للسحاب والشجر ، وأن لواقح وضعت موضع ملاقح . وهو مروي عن الحسن وقتادة والضحاك(
) وبه قال أبو عبيدة(
) .

..................................

ـــــــــــــــــ

قال ابن كثير(
):" أي: تلقح السحاب فتدر ماء ،وتلقح الشجر فتتفتح عن أوراقها " .

والمعنى الأول أقرب ؛ لأنه يعم المعنيين ، فالمعنى الثاني داخل فيه .

قال الطبري(
) :" والصواب في ذلك عندي أن الرياح لواقح كما وصفها الله جل ثناؤه من صفتها ، وإن كانت قد تلقح السحاب ، فهي لاقحة ملقحة ، ولقحها حملها الماء ، وإلقاحها السحاب والشجر عملها فيه ، وذلك كما قال عبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما- " .

قال الله تعالى:{وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلاءِ مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ} [الحجر :6] .

161 / 2 قال القاضي عياض(
)- في قوله {وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ }-:" أي: أوحينا إليه وأعلمناه".

ــــــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى أن قوله: {وَقَضَيْنَا } بمعنى أوحينا وأعلمنا. وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير منهم الطبري(
) والواحدي(
) والبغوي(
) وابن عطية(
) وغيرهم .

قال الطبري(
) :" يقول تعالى ذكره :" وفرغنا إلى لوط من ذلك الأمر وأوحينا " .

وقال الواحدي(
) :" أوحينا إليه وأخبرناه " .

قال الله تعالى : {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ } [الحجر : 72 ] .

162 / 3 قال القاضي عياض(
)- في قوله : {لَعَمْرُكَ }- :" اتفق أهل التفسير في هذا القسم أنه قسم من الله - جل جلاله- بمدة حياة ( ، وأصله ضم العين من العمر ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال ، ومعناه : وبقائك يا محمد،وقيل:وعيشك ،وقيل :وحياتك ، وهذه نهاية التعظيم ، وغاية البر والتشريف " .

ـــــــــــــــ

الدراسة : 

ذهب القاضي إلى اتفاق أهل التفسير على أن قوله :{لَعَمْرُكَ } قسم من الله تعالى بحياة رسول الله ( ، وأن ذلك تعظيماً وتشريفاً له عليه السلام . وإلى هذا ذهب عامة أهل التفسير منهم ابن عباس –رضي الله عنهما-(
) والطبري(
) وابن العربي(
) وابن كثير(
) وغيرهم .
قال ابن عباس :"ما خلق الله وما ذرأ نفساً أكرم على الله من محمد ( ،وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره ،قال الله تعالى ذكره:{لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ }(
)" .

وقال ابن العربي(
):" قال المفسرون بأجمعهم :أقسم الله هنا بحياة محمد ( تشريفاً له".

وقال ابن كثير(
) :" أقسم الله بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ، ومقام رفيع ، وجاه عريض " . 

وقد ذكر القاضي أن معنى {لَعَمْرُكَ }وبقائك يا محمد.وهذا مروي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-.(
)
..............................

ــــــــــــــ

وقيل : إن المعنى : وعيشك . فهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- .(
) 

وقيل إن معناها : وحياتك . وهو مروي عن ابن عباس-رضي الله عنهما- (
) وبه قال الطبري(
) والبغوي(
) والواحدي(
) .

وهذه الألفاظ بمعنى واحد . فإن بقاء محمد ( بمعنى عيشه وحياته . ولذا جاءت كلها مروية عن ابن عباس-رضي الله عنهما-. 

قال ابن العربي(
) :" أراد به الحياة والعيش " .

وقال ابن الجوزي(
)- بعد أن ذكر المعنى الثاني(
)-:"وهو يرجع إلى المعنى الأول"(
) .

وقد أشار القاضي إلى لفظة {لَعَمْرُكَ } وأن أصلها بضم العين ، ولكنها فتحت لكثرة الاستعمال.فقد جاء عن جميع أهل اللغة أن العُمر والعَمر بمعنى ، وإنما آثروا الفتح لخفته . فكثر استعماله في القسم.(
)
(�) في " إكمال المعلم " 8 / 488 .


(�) كما سيأتي نصه في نص الدراسة .


(�) في " جامع البيان " 14 / 43 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 375 .


(�) هي : الناقة الحلوب الغزيرة اللبن . انظر " لسان العرب " مادة " لقح ".


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 43 . وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 530 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 44 .


(�) أخرجه عنهم الطبري في " جامع البيان " 14 / 45 - 46 .


(�) في " مجاز القرآن " 1 / 348 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 177 ، " الوجيز " 1 / 590 .


(�) في " تفسيره " 4 / 530 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 43 . وانظر " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 15 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 190 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 89 .


(�) في " الوجيز " 1 / 594 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 386 .


(�) في " المحرر الوجيز " 10 / 141 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 238 ، " معاني القرآن الكريم "    


     4/ 32 ، " المفردات " مادة " قضى " ، " الكشاف " 2 / 584 ، " زاد المسير " 4 / 407 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 89 .


(�) في " الوجيز " 1 / 594 .


(�) في " الشفا " 1 / 31 .


(�) كما سيأتي نصه في نص الدراسة .


(�) في " جامع البيان " 14 / 91 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 105 .


(�) في " تفسيره " 4 / 542 . وانظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 183 ، " معاني القرآن الكريم " 4 / 34 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 91 ، وانظر " معالم التنزيل " 4 / 387 ، " المحرر الوجيز "


 10 / 143 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 105 .


(�) في " تفسيره " 4 / 542 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 93 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 542 .


(�) أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 93 ، وانظر " تفسير القرآن العظيم " لابن أبي حاتم 7 /2270.


(�)أخرجه عنه الطبري في " جامع البيان " 14 / 92 ، وانظر " تفسير ابن كثير " 4 / 542 .


(�) في " جامع البيان " 14 / 91 .


(�) في " معالم التنزيل " 4 / 387 .


(�) في " الوجيز " 1 / 595 .


(�) في " أحكام القرآن " 3 / 105 .


(�) في " زاد المسير " 4 / 408 . وقد تكلم بعض المفسرين في هذه الآية حول مسألة هل يقول الإنسان ( لعمري) أم لا ؟ فانظر ذلك- إن شئت- في " أحكام القرآن " لابن العربي 3 / 105 ، " المحرر الوجيز " 10 / 143 ،  " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 40 ، " معجم المناهي اللفظية " لبكر أبو زيد ص 470 مادة " لعمري ".


(�) يعني : معنى العيش .


(�) يعني : معنى  الحياة .


(�) انظر " معاني القرآن وإعرابه " 3 / 183 ، " معاني القرآن الكريم " 4 / 34 ، " زاد المسير " 4 / 408 ،    " الجامع لأحكام القرآن " 10 / 40 ، " الدر المصون " 7 / 174 ، " الصحاح " ، " لسان العرب " مادة     " عمر".









